
 الصائم مع القرآن والسنة

ُّ اللهالصائم   ولِي

ٌ َّ ألَايقول الحق جلا وعلا في محكم تنزيلو،: )  هىَُّْ وَلاََّ عهَيَهِْىَّْ خَىْف َّ لاََّ اّللَِّ أوَْنِيبَء إِ

ٌََّ ٍََّ ،َّيحَْضََىُ َّ وَكَبَىُاَّْ آيَُىُاَّْ ان زِي ٌَ يْبَ انحَْيبحَِّ فيَِّانجْشُْشَي نهَُىَُّ،يتَ قىُ  لاََّ الآخِشَحَِّ وَفيِ انذَُّ

بتَِّ تجَذِْيمََّ ًَ بَ ي َّنَتِ الآياتُ الكريماتُ التأكيدّ أنَّ أولياءَ اِلله لا (، انعْظَِيىَُّ انْفىَْصَُّ هىََُّ رنَِكَََّّاّللَِّ نِكهَِ
خوفٌ عليهم ولا ىم يحزنونَ، وبي َّنَتْ مَنْ ىمْ، وذكرتْ لذم صفتين: الذينَ آمنوا، وكانوا يتقون، الإيمانُ 

 الإيمانِ والتقوى عندَ عبدٍ من عبادِ الله تجعلُوُ ولياً من أولياءِ اِلله. والتقوى، فاجتماعُ 
وأولياءُ اِلله الذينَ تحدثَتْ عنهمُ الآياتُ الكريماتُ لذم البشرى في الحياةِ الدنيا وفي الآخرة، 

 ووصفتْ جزاءَىُمْ بأنوُّ الفوزُ العظيمُ.
ٌ َّتعالى: ) قالَ  ٍََّ وإِ ي ًِ َّ وْنِيبَءأََّ ثعَْضُهُىَّْ انظ بنِ َُّ ثعَطْ  ٍََّ وَنِيَُّّ وَالل  ت قِي ًُ أكّدَتِ الآيةُ (َّانْ

الكريمةُ ولايةَ اِلله تعالى للمتقين، فالتقوى بعد الإيمان علامةُ ولايةِ اِلله للعبد، كما أنها علامةُ  ولايةِ العبدِ 
 لِله.

 وسلمَ  عليوِ  صلى اللهُ  - اللهِ  رسولُ  : قالَ  عنو قالَ  اللهُ  رضيَ  أبي ىريرةَ  عنْ  البخاري   روى الإمامُ 
مما  إلِ   ب  ح  أ  بشيء   ي  عبدي  إلِ   ب  ر  ق  ا ت   ، وم  بالحربي  و  ت  ن   آذ   فقد   ى لِ ولياً اد  ع   ن  م  : ) قالَ  اللهَ  نَّ إِ  -

 ع  م  س  ي   الذي   و  ع  س    كنت    و  ت  ب   ب   ، فإذا أح   و  حتى أحب   بالنوافلي  إلِ   يتقرب   ي  عبدي  زال  ، وما ي  عليوي  افتًضت  
 ني ئي ل  ، و  و  ن  ي   طي ع  ل   ني  ل  أ س   با، وإن   ي  شي التي ي    و  ل  ج  ا، وري بي   ش  طي ب  التي ي    ه  د  بو، وي   ر  صي ب  الذي ي    ه  ر  ص  ب  و   بو،
 .(و  ن  ذ  ي  عي ل   ني  اذ  ع  ت   اس  

فمن  والددافعُ عنهم،ىذه واحدة من ثمارِ ولايةِ اِلله تعالى، أنَّ الله تعالى ناصرُ أوليائِوِ وحاميْهم، 
قال  عادَى ولياً من أولياءِ اِلله فإنَّ اَلله تعالى قدْ أعلنَ عليو الحربَ، فالُله سبحانو مدافعٌ عن الذينَ آمنوا،

ٌ َّ {تعالى: ) ََّ إِ ٍَِّ يذُاَفعََُِّّالل  ٍََّ عَ  (، وما أكثرَ ثمارَ ولايةِ اِلله تعالى.آيَُىُا ان زِي
بلِله تقتضيْ أنْ يوالَي من أمرَ اُلله تعالى بموالاتهم، قال عزَّ وجلّ: ) وولايةُ العبدِ الدؤمنِ التقيِّ  ًَ  إَِ 

َُّ اّللَُّ وَنِيُّكىَُُّ ٍََّ وَسَسىُنهُ ٍََّ آيَُىُاَّْ وَان زِي ٌَََّّان زِي ًُى ََّ يقُِي لاحَ ٌََّ انص  كَبحََّ وَيؤُْتىُ َّ وَهىَُّْ انض  ٌَ سَاكِعىُ

َّ ََُّّاّللََّ يتَىََل َّ وَيٍَ، ٍََّ وَسَسىُنهَ ٌ َّ آيَُىُاَّْ وَان زِي ٌََّ هىَُُّ اّللَِّ حِضْةََّ فئَِ فحصَرتِ الآياتُ (َّانغْبَنِجىُ
أولياءَ الدؤمنِ التقيِّ بالِله عزَّ وجلَّ، ورسولِوِ الكريِم صلى الله عليو وسلمَ، والذينَ آمنوا الذينَ يقُيمونَ 

ورسولِوِ والذينَ آمنوا بأنهم حزبُ  للهِ  الصلاة ويؤُتونَ الزكاةَ وىمْ راكعونَ. كما أنَّ الآياتِ وصفتْ الْمُوالِينَ 
 اِلله، وأكّدَتْ أنَّ الغَلَبَةَ والفوزَ والنصرَ لحزبِ اِلله الْمُتَواليَن في الله.



ونهى القرآنُ الكريُم عن موالاةِ الكفارِ، ونهى عن موالاةِ الذينَ يهزأونَ بدينِ الإسلامِ مِنْ أىلِ 
َُّّ يبَ) الكتابِ، فقالَ عزَّ مِنْ قائلٍ: ٍََّ هَبأيَ ٍََّ تتَ خِزوُاَّْ لاََّ آيَُىُاََّّْان زِي  هضُُوًا دِيُكَىَُّْ ات خَزوُاَّْ ان زِي

ٍََّ وَنعَِجبً ٍََّ يِّ ٍََّ كُُتىُ إٌِ اّللََّ وَات قىُاَّْ أوَْنِيبَء وَانكُْف بسََّ قجَهِْكىَُّْ يٍِ انكِْتبَةَََّّأوُتىُاَّْ ان زِي ؤْيُِيِ  (.يُّ
الآباءِ والإخوانِ أولياءَ إنْ استمروّا على كُفرىِم، بل إنَّ الآياتِ الكريماتِ نَ هَتْ عن اتخاذِ 

ُّهَب يبَواستحب  وْا الكفرَ على الإيمانِ، فقالَ سبحانو: ) ٍََّ أيَ  وَإخِْىَاَكَىََُّّْآثبَءكىَُّْ تتَ خِزوُاَّْ لاََّ آيَُىُاَّْ ان زِي

ٌَِّ أوَْنِيبَء َ ٌَِّ عهًََ انكُْفشََّْ اسْتحََجُّىاَّْ إ ب ًَ ُكَُّ يتَىََن هُى وَيٍََّالِإي ٌََّ هىَُُّ فأَوُْنـَئِكََّ ىَّْيِّ ى ًُ (، بل انظ بنِ
 بالظلمِ، وأنهم من الظالدين.وصفتْ من يُُالِفُ ذلك ويتخذُىُمْ أولياءَ 

فمنِ الَأحَق  أنْ نتخِذَهُ ولياً: الذي لو مُلكُ السمواتِ والأرضِ، وىو يُحْيِيْ ويُميتُ، وىو مالكُ يومِ الدينِ، 
ُُ الذاديْ إلى سواءِ السبيلِ. أمِ الدخلوقونَ الضعفاءُ العاجزونَ ومدبّ رُ أمرِ السمواتِ والأرضِ، الخ القُ الراز

الذينَ لا يملكونَ لأنفسِهم نفعاً ولا ضُرَّاً، ولا يملكونَ موتًا ولا حياةً ولا نشوراً؟ ىذا ىو الجوابُ الحق : 
(َّ ٌ ََُّّاّللََّ إِ بوَاتَِّ يُهْكَُّ نهَ ًَ يتَُّ يحُْيـِي وَالأسَْضَِّ انس  ًِ ٍ نكَىُ وَيَب وَيُ ٌََِّّيِّ  وَنِيّ َّ يٍِ اّللَِّ دوُ

َُّ( ليسَ لنا من دونِ اِلله وليٌّ ولا نصيٌر، )َصَِيش َّ وَلاََّ ىْتًَ يحُْييِ وَهىََُّ انىَْنِيَُّّ هىََُّ فبَللّ  ًَ َّوَهىََُّ ان

َُ اللهُ العظيم.قذَِيش َّ شيَْء َّ كُمَِّّ عهًََ  (، صد
وشَهَواتِوِ امتثالًا لأمرِ الله، والتاركِ لنومِوِ تالياً كتابَ اِلله، من التاركِ لطعامِوِ وشرابِوِ  فمنْ أولى من الصائمِ 

أولى منو بولايةِ اِلله تعالى، وولايةِ من أمرَ اُلله تعالى بموالاتِوِ؟ فإذا عرفنا أنّ الحكمةَ والثمرةَ الدرجُوَّةَ منَ 
ُّهَب يبَالصيامِ ىي التقوى ) ٍََّ أيَ يبَوَُّ ىَُّعهَيَكََُّّْكتُِتََّ آيَُىُاَّْ ان زِي ب انصِّ ًَ ٍََّ عهًََ كتُِتََّ كَ َّقجَهِْكىَُّْ يٍِ ان زِي

ٌََّ نعَهَ كىَُّْ  ( رأينا أنو قدِ اجتمع الإيمانُ معَ العملِ الصالِح الدؤدّيْ للتقوى، فالصائمُ ولي  اِلله.تتَ قىُ


